
ظهـر مفهـوم شـرطــة المجتـمع في العهـد
الانجلـو سـاكـسـونـي عنـدمـا أسـس الملك
فـريــد نظـام مـيثـاق فـرانـك في إنجلتـرا.
فــشــرطــة المجـتـمعــات لـيــسـت ظــاهــرة
جديدة إذ تـعود إلى أحد أقـدم التقاليد
الشرطية. ولكن الجديد فيها أن فلسفتها تعتبر
ــاً يــسـتجـيـب لمـتــطلـبــات المجـتـمع بــإعــادة أسلــوب
صيــاغــة أدوار ووظــائف كــوادرهــا.. وظهــر مفهــوم
شـــرطـــة المجـتــمع بــصفـــة رسـمـيـــة عـــام 1967 في
تقــريــر الـلجـنــة الـتــي شكـلهــا رئـيــس الــولايــات
المتـحدة الأمـريكـية الخـاصة بمـكافـحة الجـريمة،
وأوضح الـتقريـر الحاجـة إلى دور نـشيط وملـتزم
للمـواطن مـن خلال تطـويـر أداء أجهـزة العـدالـة
الجـنــائـيــة والـنـظــر إلــى الـظــروف الاجـتـمــاعـيــة
والـبيـئيـة الـتي تـنمــو فيهــا.. وتم تطـويــر مفهـوم
المــــشـــــاركـــــة المجــتــمعــيــــــة مع الــــشـــــرطــــــة خلال
الـثمــانيـنيــات ليـصـبح مــا يعــرف اليــوم بـشــرطــة
المجتـمع، وبــالــرغم مـن ذلك فقـط ظل تــطبـيقه
محــدوداً انحـصــر في دول أوروبــا واليــابــان بــشكل

خاص.
إن شــرطــة المجـتــمع تعـنـي تــوسـيع المــشــاركــة في

أعـمــال الــشــرطــة
لإيجاد تلاحم بين
المــواطن والـشــركــة
في المحــافظـة علـى
أمـــن واســـتـقــــــــــرار
المجـــتـــمـع، حـــيـــث
تعـيــش الــشــرطــة
داخــل المجـــــتـــــمــع،
ــــالـــشــــراكـــــة مع وب
المجــتــمـع يــكـــــــــون
عـمـلهــا مـن قـبــيل
المــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــادرة في
الــتـحـــــــرك نـحـــــــو
الأحــداث المتـوقعـة
أمـــنـــيـــــــــاً ولـــيـــــــس
الانــــــــتــــــــــــظــــــــــــــــــــــــار
والـــــــتــــــــــصـــــــــــــــــــــرف
بـــــــــــأسـلـــــــــــوب ردود
الأفعــال، وعنــدمــا

يـــصــبـح الـفــــــرد والمجــتــمـع شــــــريـكــين في المـهــــــام
ــــالــتعــــاون والاتــصــــال الــــدائــمــين الـــشــــرطــيــــة ب
المـسـتمــريـن بين الجـهتـين تكــسب الـشــرطــة ثقــة
المجتـمع كــاملــة. ولابــد من الإشــارة إلــى إن هــذه
الفكــرة الجــديــدة والمـطـبقــة في أمــريكــا واليــابــان
ودول الاتحــاد الأوروبـي قــد طـبقـت لأول مــرة في
الـبحــريـن وهي شــرطــة نـظــاميــة مقــسمــة علــى
المحافـظات وتقوم بمهـام وواجبات أمنيـة، وقائية،

توعيوية.
مـا أشـد الحـاجــة لمثل هـذه الـشـرطـة في بلـدنـا في
الظـرف الحالي، لبـسط الأمن والسلام وبحـماية
أبنـاء المنـاطق نـفسهـا، ويجب أن نـوفـر كل وسـائل
وإمكــانــات الــدولــة بمخـتلف قـطــاعــاتهــا لغــرض
نــشــر هــذه الـتجــربــة الجــديــدة في بلــدنــا، وبعــد
الإطلاع ميـدانياً علـى من سبقـنا فيهـا في العالم
والـتي مهامهـا الأساسيـة هي بناء علاقـات وثيقة
بين هـذه الـشـرطـة والمجـتمـع من خلال الـزيـارات
المــتكــررة لــشــرطــة المجـتــمع إلــى المـنـــاطق الـتـي
يعـيشـون فيهـا، والتعـرف عـن كثب عـن مشـاكلهم
ومعانـاتهم اليومية ونقلهـا إلى الجهات المختصة

لإيجاد حلول سريعة لها.
إن دور شـرطـة المجـتمـع لا يقل دوراً عن الـشـرطـة
العـاديـة لكن وجــودهم في منـاطقهم لـربمـا يقلل
الرهبـة من الشرطـة العادية وعـدم التخوف منه،
والتي لهـا دور كبيـر للوقـاية من الجـريمة والأمن
والــسلامــة والــوقــايــة مـن الانحــراف مـن خلال
المحـاضـرات الـتي ينـظمهـا أفـراد شـرطـة المجـتمع
لأهــالـي منــاطقهـم. لكــون شــرطــة المجتـمع يـتم
تعيـينهـم من نفـس المنـاطق الـتي يــسكنــون فيهـا
وبالتالي هم أقرب لسـكان مناطقهم. إننا نحتاج
لمثل هـذه التـجربـة ولكن بـثوب عـراقي فهل تـبادر

إلى ذلك وزارة الداخلية؟
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حدث وحديث

 إننا نحتاج
لمثل هذه

التجربة ولكن
بثوب عراقي

فهل تبادر إلى
ذلك وزارة
الداخلية؟

كربلاء / المدى

لـم يكـن الــوصـــول سهلاً إلــى
مقــــر لــــواء الــــذئـب وقــبل أن
أصل إلــــــى هــنـــــــاك سقـــطــت
قـــــــــذائـف هـــــــــاون في مـــــــــواقـع
قـريبــة، صحبهـا صـوت هـائل
يثيـر الخوف، فهنـالك منازل
عـديدة آهـلة بـالسـكان، وثـمة
تجمعات كثيـرة من الموظفين
المــدنـيـين الــذيـن يعـملــون في
دوائــــــر حـكــــــومــيــــــة هــنــــــاك.
سـمعـت أحـــد الجـنـــود يقـــول
إنـهـــــــا جـــــــاءت مــن الجـــــســـــــر
الــســـريع بعــد فـتــرة تحــركـت
بــــضع ســيـــــارات إلـــــى مــــــوقع

الحادث.
غرفة الاستعلامات

في غــــــــرفــــــــة الاســـتـعـلامــــــــات
الـــــــصـغـــــيــــــــــــرة ذات الأثــــــــــــاث
البــسيــط، ثمــة ســريـــران من
الحــــديــــد يـجلــــس علــيهـمــــا
الـزوار  الـذيـن يحضـرون الـى
المكــان ليـســألــوا عـن أولادهم
او أقـربـاء لـهم  تعـرضـوا الـى
القـتل علــى يــد إرهــابـيـين،او
قـبـضـت علـيهـم قــوات تـــابعــة
لـلـــــــواء الـــــــذئــب. في واجـهـــــــة
الغـــــرفـــــة هــنـــــالـك مــنــضـــــدة
عــاديــة،جلـس إزاءهــا الــرائــد
علـــي المفـــــرجــي، ضـــــابـــط في
الـثلاثـين مـن عـمــره يــرتــدي
ملابس مدنية  وكان يتحدث
مع جــمـــيع الـــــــزوار ويجــيــب
علــــى أســئلــتهـم الـكـثـيــــرة.في
تـلك الغــرفــة الـصـغيــرة ربمــا
اجــتــمـع  أب القـــــــاتـل مع أب
القتيل! أخذت امـرأة  ترتدي
عبــاءة تصـرخ  لأنهـا لم تجـد
جــــوابــــا شــــافـيــــا يـكـــشف عـن
ابـنهـــا، جلــس قـــربـي رجل في
الخـمـــسـين مـن عـمــــره وهــــو
يتذمر قـائلا"ان ابني البريء
قـــتـل مـــن دون ســـبـــب،ونـحـــن
نعـــرف قـــاتـله، فهـــو لا يـبعـــد
عن هـذا المكـان سـوى خمـسـة
كـــيـلــــــــومـــتــــــــرات ولــكـــنـهـــم لا
يتحـركون،يقولون انه صدرت
أوامــر تمـنعهـم مـن الـتحــرك
الا بـأمــر من وزيـر الــداخليـة

وماذا عنا؟
بعـد قليل احـضر احـد الآباء
ابــنه وهــــو احــــد أفــــراد لــــواء
الــذئب،كــان شــابــا لا يـتجــاوز
العـــشــــريـن مـن عـمــــره،وقــــد
تـــوســط له أبـــوه لكـي يعـيـــده
الى الدوام بعد ان تغيب عدة
أيـــــــام مــن دون عـــــــذر.المـكـــــــان
يــشبه اسـتعلامـات الـوحـدات
الـعسكـرية الـقديمـة للجـيش
العــــــراقــي.في زاويـــــــة بعــيــــــدة

قلــيل تــبــين لهــم ان لـــــديــنـــــا
خبـرة ربمــا اكثـر مـنهم. اذكـر
ان احد الجنرالات الاميركان
قـــــــــال " دعـــــــــوهـــم  فـهـــــــــؤلاء
خـــــاضـــــوا حـــــروبـــــا عـــــديـــــدة
ويعـــــرفـــــون فــنــــــون القــتـــــال"
وكــــانــت مهـمـتـنــــا الاولــــى في
المــوصل. وذهـبنــا الـــى هنــاك
بملابـــسـنــــا المــــدنـيــــة. كــــانـت
أسلحـتنــا بــسيـطـــة )اسلحــة

من سوق مريدي(!
بدايات التشكيل

في غـــــــرفـــــــة )ابـــــــو الحـــــســـن(
الخــاصــة عــرض عـلي  صــورا
مريعة لعملية إرهابية. كانت
هنـالك عائلة كـاملة تعرضت
الـــــــــــى إطـلاق نـــــــــــار، الـــــــــــزوج
والزوجـة وطفلاهمـا.هنـا بدا
أبو الحـسن يسـتعيد ذكـرياته
عـن المــــوصل"كــــانـت المــــديـنــــة
مــدينــة أشبــاح.وكــان ضبــاط
الشرطة فيهـا يستقيلون من
وظـــائفهـم ويـعلقــون لافـتــات
يـــــذكـــــرون فــيهـــــا أســمـــــاءهــم
ويـعـلــــنــــــــــون بــــــــــراءتـهــــم مــــن
أعمالهـم السابقـة.وكنت ترى
هـــــــــــــــذه الــلافــــــتـــــــــــــــات في كــل
مـكــــان.لـم يـكـن الإرهــــابـيــــون
يعلمون بـوصولنـا اول الأمر.
في إحـدى المرات تـعرضنـا الى
إطـلاق نـــــــار قـــــــرب الــــــســـــــوق
فـردننـا عليـهم بشـراسة وهـنا
بــدا الإرهــابـيــون يـتـســاءلــون
عــن هــــــذه القـــــوة الجـــــديـــــدة
وعلمــوا اننــا نحـن هنــا،وإننـا
نحـن الحكــومـــة وليــس هم!.
في الــبــــــدايــــــة كــــــان عـــملــنــــــا
أســـتـخـــبــــــــاريــــــــا  وجـــمـعـــنــــــــا
مـعـلــــــــومــــــــات عــــــــديــــــــدة عـــن
العصـابات الـتي تثـير الـرعب
والفـسـاد هنـاك. كـان المـدينـة
تـبــدو خــالـيــة مـن الـبــشــر في
وقت العـصـر والخــوف يخـيم
علـى الأجواء والمـدينة لـيست
مـنــطقـــة عــشـــائـــريـــة وكـــانـت
الـعصـابـات تـسـيطـر علـى كل
شــيء. كــنــــــا لا نــــــركــــــز علــــــى
الإرهـابيين الصغار اول الامر
بـل نـــــبـحـــــث عـــــن الــــــــــــرؤوس
الـكــبــيــــــرة.وكــــــانــت عـــــــائلــــــة
محـافظ المـوصـل السـابق قـد
تعــــرضـت الـــــى القــتل،فـكــــان
محـاصـرا في مقـره لا يفـارقه
وأخـيــرا قــال ابــو الحــسـن"ان
الإرهـــــاب له صـــــور وحـــشـيـــــة
عـــــــــــديـــــــــــدة،هـل تـعـلــــم ان في
سجــنــنـــــــا نحـــــــو ألف مـــتهــم

بعلميات الذبح وفقط".

عــصــــابــــة في حــي القــــاهــــرة.
وهـذه العصابات مـرتبطة مع
بعــضهـــا الـبعـض في شــبكـــات
سـريـة.والقـينــا القبـض علـى
علـي ابـن أمـيـــرة  وكـــان أمـيـــر
الــذبــاحـين واعـتـــرف بعــد ان
اخــرجـنـــا له قــرصــا يــشــارك
فيه في قـطع رأس مــواطن في
مـنطقـة الـدوميـز. ثم الـقينـا
القـبض علـى عبـد الله كنـانـة
هـــو امـيـــر الامــــراء في بغـــداد
واليوسفية ومـرتبط بتنظيم
القـاعـدة.قـال احـد الـضبـاط
الـقـــــــريــبــين وهـــــــو يــتـــــــذكـــــــر
الأحــــــداث "لقـــــد كــنـــــا نـــصل
اللــيل بــــالــنهــــار ولا نـنــــام في
اليـوم الا سـاعـتين،بعـد صلاة
الـفـجـــــــر ولـــم نـكـــن نـــــــأخـــــــذ
اجـــــــازات مــنـــــــزلــيـــــــة طـــــــوال

الاشهر الاربعة"
وحـيـنـمــا ســألـته عـن اشــاعــة
تـقـــــــول  بـــــــان لـــــــواء الـــــــذئــب
يــــنــــتــــمــــي الــــــــــى طــــــــــائـفــــــــــة
واحــــــدة،ابــتـــــســم رائـــــــد علــي
سـاخرا وقـد مر قـربه ضـابط
طــويل القـامـة فـتحــدث معه
كـــــانــت لـهجــته مــــــوصلــيـــــة "
لديـنا اكثـر من 500 منـتسب،
مـــن أهـل المـــــــــوصـل وهـــــــــؤلاء
قـــــاتلــــوا الإرهــــابـيـين هـنــــاك
بــــشــــــراســــــة. ان الإرهــــــابــيــين
حـاولـوا محــاربتنـا بـالإشـاعـة

ولكنهم فشلوا!
تجــــــــاوز الــــــــوقـــت مـــنـــتــــصـف
الـظهيـرة بـكثيـر،فـانـتقلت انـا
ورائد علي الـى غرفة مجاورة
بـعـــــــــــــد ان وصـل الـــــنـــــــــــــاطـق
الإعـلامي ابــو الحــسن الــذي
كـــــــان مــــــشـغـــــــولا في مـهـــمـــــــة
خـاصة.تناولنـا وجبة الغداء.
قـــرب الاســـرة الـضـيقـــة الـتـي
يـنـــام علـيهــا الـضـبــاط. قــال
رائـــــــــــد عـلــــي " هـل تـعـلــــم ان
المــــــــوبــــــــايـل أســــــــاس تحــــــــرك
الارهـــابـيـين وقــــوتهـم ولـــو ان
هـذا الجهـاز لـم يكن مـوجـودا
لمــــا كــــان الإرهــــابـيـــــون بهــــذه

الفعالية"
الناطق الاعلامي 

قـــال أبـــو الحــسـن  مـتحـــدثـــا
عــن بــــــدايــــــة تــــشـكـــيل لــــــواء
الـذئب فقـال "لقد قـاتل لواء
الذئب بـأسلحة عـادية،ونحن
جــــمـعــــنـــــــــــا افـــــــــــرادنـــــــــــا مــــن
المـــتــــطــــــــوعـــين  في الجـــيــــــش
العـــراقـي الــســــابق وصــنفـنـــا
قـوات خـاصـة.في البـدايـة اراد
ضباط اميـركيون ان يعـطونا
دروســــــا في الــتــــــدريـــب وبعــــــد

عــــراقـي يــــدعـي بـــــأنه اخــــوه،
يـتـــرجـم إشــــاراته لـنــــا، وبعـــد
اسبـوعـين من إلقــاء القبـض
علـــيه اكــتــــــشف امــــــره احــــــد
مـنـتـــسـبـيـنــــا بعــــد ان وجــــده
يـــــتـــكـلـــــم ســـــــــــــرا مـع احـــــــــــــد
زملائـه،عنــدهــا سقــطت مـنه
جمـيع الاقنعـة واعتـرف بـانه
ضـــابــط في مخـــابـــرات دولـــة

جارة!.
قــــال رائـــــد علــي " شخــصـيــــا
امـتلـك الكـثـيـــر مـن اقـــراص
الـــــــســـي دي الـــتـــي تـــــظـهــــــــــر
اديـولـوجيـة القتل الـوحـشيـة
لهـؤلاء الإرهـابـيين الـى "حـد
لا يـعقل". في احــد الأقــراص
يـظهــر شخـص يـفقه القـتلــة
ويشـرح لهم  حـديثـا) نبـويـا(
يـدعي فيه علـى النبي بـقوله
"جـئــتكـم بـــالـــذبح" وهـنــــالك
قـــــرص فــيه ثــمــــــان وأربعـــــون
عــملـيـــــة ذبح، والإرهــــابـيــــون
يـــتـفـــنـــنــــــــون في إظـهــــــــار آلام
ضـحــــــــــايــــــــــاهــــم . وفي احــــــــــد
الأقـــــراص يــتـــــرك الإرهـــــابــي
القـــاتل ضحـيتـه تنـــازع فتــرة
طـــــــويلــــــة مـــتلــــــذذاً بـــصــــــوت
حشرجتها. ان الارهابيين  لا
ينتمون الى مذهب إسلامي.

النوم لمدة ساعتين فقط
شـــــاركـه زملاؤه بـــــالحـــــديـث "
كــــان انـــس الـــســــوري بعــــد ان
تحــدث  يـــدعي بــانه مـسـكين
"كـمــــا القـيـنــــا القـبــض علـــى

قـلـــيـلـــــــة مـــن الانـــتـخـــــــابـــــــات
السـابقـة بـوجـود تجمـع كبيـر
لـلإرهـــــــــــــابـــــيـــــين في جـــــــــــــامـع
الـصـــابـــريـن في حـي الـــوحـــدة
وانهم ســوف يفجـرون جـميع
المراكـز الانتخـابيـة في مديـنة
المــــوصـل. فقـمـنــــا بــــالـهجــــوم
علــى مـــوقع الإرهــابـيـين قـبل
صلاة الـظهــر بعـد ان نــسقنـا
العمل مع قوات صديقة. وفي
هـذه الـعمليـة القينـا الـقبض
عـلــــــــى 25 مـــن الإرهــــــــابـــيـــين
الخــطــــريـن، ومـن ضـمـن مـن
القـيـنـــا القـبــض علـيهـم كـــان
عــبــــــد الله كــنــــــانـــــــة وشهــــــاب
الـسبعـاوي والـذي تم تــدريبه
في بــاكــستــان في زمـن النـظــام
الـــــســــــــابق وهـــــــو ضـــــــابـــط في
الحــرس الجـمهــوري المــنحل.
واسـتمــر الــرائــد  قــائلا "كــان
اغـلـــبـهـــم مـــن  الإرهــــــــابـــيـــين
الـعـــــــــــرب مــــن الــــــــســـــــــــوريــــين
والــــســــــودانــيــين والمـــصــــــريــين
واعـتـــرفـــوا بجـــرائـمهـم وكـــان

بعضهم ضباط مخابرات".
الإرهابي الأخرس

أمــا الإرهــابـي انــس الــســوري
فكـانـت قصـته مخـتلفـة جـدا
هــــذا الـــــرجل كــــان مـتـخفـيــــا
بمـــظهـــــره الهــــادئ وحـيـنـمــــا
قبـض عليه كنـا نظـنه اخرس
لأنـه لـــم يــكـــن يـــتـحـــــــــدث الا
بــالإشــارات وقــد صــدقـته انــا
اول الأمــــــــر،وكــــــــان هـــنــــــــالــك

يـــريـــدون ان يـتـمـــسكـــوا بـــاي
شـــيء يـــنـقــــــــذهـــم ممــــــــا هـــم
فـــيـه.فـعـــمـلـــيـــــــــات الإجـــــــــرام
والاغـتــصـــــاب والقــتل كــــانـت
مـنتـشــرة بــشكـل كثـيف،وكــان
الإرهـابيـون يفـرضـون إتـاوات
علــــى الأغـنـيــــاء في المــــديـنــــة
بـحجــــــة الجهــــــاد،لقــــــد كــــــان
استقبال المواطنين لنا هناك
كـبيــرا.وكـــان عمـلنــا خــالـصــا
للــوطـن.ثـم فكــر آمـــر اللــواء
شـخــــصــيـــــــا بـفـكـــــــرة إظـهـــــــار
برنـامج للإرهاب في تلفـزيون
نــيــنـــــــوى،ظـهـــــــر في الـــــشـهـــــــر
الأخــــيـــــــــــر مــــن عـــــــــــام .2004
فوجـئ الناس بـالوقـائع، فقد
كـــــان الإرهـــــابــيـــــون يــثــيـــــرون
الـــرعب والخــوف بـين النــاس
هم مجـرد أوبــاش وعصـابـات

قتلة وساقطون اخلاقيا.
وبــعـــــــــــــــد ان ظــهـــــــــــــــرت تــلـــك
الحلقات بدأ الإرهابيون ببث
دعاية بين الناس تقول ان ما
يحـدث هـو كـذب، وكــان فكـرة
آمـــر اللـــواء أيـضــــا ان يجلـب
أهـــالـي الــضحـــايــــا أنفـــسهـم
لـيتــواجهــوا مع الـقتلـة وكـان
فعلا مـا حدث.لقد اسـتطعنا
ان نقـبـــض علــــى عــصــــابــــات
كـــثـــيـــــــــرة مـــن الإرهـــــــــابـــيـــين
وانـــسحـب لـــواء الـــذئـب بعـــد

نحو أربعة أشهر
الإرهابيون العرب

وصلـتنــا معلـومـات قـبل ايـام

جلــست امـــرأة معهـــا ابنـتهــا،
قــتل الإرهـــــابــيـــــون ابــنهـــــا في
مــدينـة الـدورة ودفعـوهـا الـى
تترك المنطقة الى مكان أكثر

أمنا.
مهمة مستعجلة

وأخيرا دخـلنا بـسيارة الـرائد
الـــــــى  مقـــــــر اللــــــواء. مــــــا ان
وصلـت هـنــاك وقـبل الــولــوج
الــى داخل الـبنــايــة شــاهــدت
آمــر لــواء الــذئـب نفــسه وهــو
يـرتدي بدلة القوات الخاصة
العـــراقيــة القــديمــة ويعـتمــر
قــبعـتـه،يحـيـــط به عــــدد مـن
الـضـبــــاط. فكـــرت ان اقـتـــرب
مـنه واســــأله بعـض الأسـئلـــة
ولكـن رائـــد علـي نـبهـنـي بـــان
علـي ان ادعه  وشـــأنه فعـنــده
مهـمــــة مـــســتعـجلـــــة،قلـت في
نفـــســي لــيـكــن هـــــذا في المـــــرة

القادمة
في غرفة الضباط

كــان هنــالـك خمـســة ضبــاط
يـجلــــســــــون علــــــى مــنـــضــــــدة
طـويلـة، بعـضهم كـان يـرتـدي
ملابــس مـــدنـيـــة،اغلـبهـم مـــا
بـــين الأربعــين او الخــمــــســين
مــن العـمــــر. قــــال"رائــــد علـي
انـك تــــــرى  الــبــنــــــايــــــة الــتــي
نـسكن بها،انهـا موقع مهجور
وقــد عـمل اللــواء علــى إعــادة

تأهيله".
بــــدا الحــــديـث عـن عــملـيــــات
المـوصل والتـي اخذ اسـم لواء
الــــــذئــب فـــيهــــــا يــتــــــردد بــين
الـنـــاس،فقـــال رائـــد علـي"اول
عمـليــة نجـحنــا فـيهــا بــشكل
كبير في محـافظة الموصل هو
العــثــــــور علــــــى اكــبــــــر كــــــدس
لـلاعــتـــــــدة، قــنـــــــابـل وألـغـــــــام
مخـتـلفــــة الأنــــواع وأسـلحــــة
ثقــيلــــة، فكـــانـت اول ضـــربـــة
للإرهــابـيـين،علـمـنــا بمـــوقعه
بــالـتعــاون مع قـيــادة شــرطــة
نـينــوى،كــانــوا يحـتفـظــون به
في مــوقع خـارج المــدينــة عنـد
)جــــــــــوبــــــــــة( لـلـغــــنــــم وكــــــــــان
مــــوضــــوعــــا داخـل شق كـبـيــــر
غــطــي بحـــاويـــة مـــاء كـبـيـــرة
وقمـنا بتفـجير المكـان بعد ان
أخلينا البيوت القريبة،وتلك
الـعـــمـلـــيــــــــة كــــــســــــــرت ظـهــــــــر

الإرهابيين.
بعــد ان وصـلنـــا هنــاك بــدأنــا
بالاتصال بـالمواطنين، حددنا
خطا ساخنا للمهمات وشيئا
فشيـئا أخذت ثقـة  المواطنين
بــــنـــــــــــا تـــــــــــزداد وهــــم يـــــــــــرون
أعمالنـا.كان المواطنون هناك

ضباط من لواء الذيب يتحدثون لـ)             (:

نعتقـــــــل نحو الف متهـــــــم بعمليات الذبـــــــح
والإرهابيـــون لاينتمون الى الإســـلام.. 

يلازمك الخـوف حين تـدخل إلـى بنـايـة
مـــتخـــصـــصــــــة بــــــأمــــــراض الــتــــــدرن لان
العــدوى لا تــرحم وان مـشهــد المـصــابين

يثير في نفسك الشفقة.
العيـادة الاستشاريـة لهذا المرض تقع في
وســط مـــديـنـــة كــــربلاء.. بـنـــايـــة  فـيهـــا
نـــوافـــذ كـثـيـــرة مــشـــرعـــة دائـمـــا وكـــأنهـــا
متـصلـة مع بعـضهــا لكي يـدخل الهـواء
وتـــــــدخـل أشعـــــــة الـــــشــمـــــس..هـــــــذا مـــــــا
يــصــــادفـك وأنـت تـــــدخل إلـــــى العـيــــادة
الاســتــــشـــــاريــــــة للأمـــــراض الـــصـــــدريـــــة
والـتـنفــسـيـــة وهـــو الاسـم المعـــدل لمـــركـــز
الـتــدرن الــذي كــان يـطـلق علـيه ســابقــا
كمـا يقـول مـديــر العيـادة الــدكتــور عبـد
الجلــيل كــــــامل عــبـــــد نـــــور.ويــضــيف إن
وجود العـدوى في هذه الـبنايـة قليل لان
تـصـميـمهـــا جعلهــا محـميــة مـن مكــوث
الجـــرثـــومــــة لفـتـــرة أطـــول إذا مــــا دخل

مريض في حالة مزمنة.. 
الخجل والخوف 

انه مـرض لعين وخـبيث أيـضا..حـتى إن
المـــــصــــــــــاب بـه يـخــــــــــاف إعـلان مــــــــــرضـه
ويتخفـى خلفـه ويبتعـد عن النـاس مما
يعـــرقـل مهـمـــة الـــشفـــاء مــنه..افــــرازاته
قــــــاتلـــــة واســتــمـــــراريــته مـــــؤلمــــــة.. بل إن

الـتـطـــور الحـــاصل في دول العـــالـم. ومـــا
نحصل علـيه في هذا الجـانب هـو مجرد
وعـود. أمــا من نــاحيـة الأدويـة فقــد كنـا
سـابقـا نـشكـو مـن شحته أمـا الآن وبعـد
سقــــوط الـنــظــــام فقــــد زودتـنــــا الــــوزارة
بأدويـة وهنـاك مسـاعدات مـن منظـمات
إنــســـانـيـــة غـيــــر حكـــومـيـــة مـن فـــرنــســـا

وأمريكا.
سرعة العلاج والخلايا النائمة
بعـــــد هـــــذا الــتـــطـــــور الـعلــمــي هل بـــــات
القضـاء علـى المـرض ممكنـا بعـد أن كنـا
نعـــرف إن أمـــراضـــاً مـثل هـــذه لا شفـــاء
مـنهــا وان المـصـــاب بهـــا يعــزل في أمــاكـن
أصـــبحــت ســـمعـــتهـــــا أســـــوأ مــن أعــتـــــى

سجون العالم؟
يقـــول مـــديـــر العـيـــادة الاسـتــشـــاريـــة.إن
مـــرض التــدرن لا يمكـن القـضــاء علـيه.
هــــــذه حقـــيقــــــة لأنه يـــبقـــــى في جــــســـــد
المــريــض ولكـن ســرعـــة العلاج هـي الـتـي
تـتحـكم في هــذا المــوضــوع أي كـلمـــا بكــر
المــــــريـــض بــــــالمـــــــراجعــــــة كــــــان الـــــشفــــــاء
سـريعـا..سـابقـا كـانت هنــاك عمليـة قلع
لجـزء من الـرئـة بعـدهـا يعــزل في مصح
تعقيـم الرئـة لكن الجـرثومـة تبـقى كـما
قلـت ساكنـة مثل الخلايا الـنائمـة إذا ما
أصيب بمـرض آخـر كمـرض الـسكـر فـان
الـتـــدرن يعـــود إلـيه مـن جـــديـــد.. لكـــون
الجـــرثـــومـــة تعـيــش في جــسـم الإنــســـان
وتعيش في المناعـة ذاتها.ويؤكد إن ما هو
خــطـــر إن الجـــرثـــومـــة تـنــشــطــــر كل 20
ساعة.. ولكن سرعة العلاج لا تستوجب
الحجـر وهـو مـا حــاصل الآن بعـد زيـادة
الـــوعـي عـنـــد المـــواطـن لأنه إذا مــــا بقـي
علــى حـــاله خـــائفـــا وخجلا فـــانه خلال
ثلاثـة اشهـر سيعـدي العـائلـة كلهـا..أمـا
إذا التزم المـريض بـالعلاج لمدة أسـبوعين
فــان مــرضـه سيـتحــول إلــى مـــرض غيــر
معـــــد.. وعلــيه فــــإنـنــــا نــطــــالـب حـتــــى
الملامـسـين له بـضــرورة إجـــراء الفحـص
وخـــــــاصـــــــة الأطـفـــــــال والـكــبـــــــار مــنـهــم
لــــــــتــــــــــــــــشــخــــــــيـــــــــــص المـــــــــــصـــــــــــــــــــــابــــــــين.

ســيــــــارات للــمــــشـــــرفــين وإقـــــامـــــة دورات
لـلعــــــاملــين لــــــزيــــــادة مهــــــارات الـكــــــوادر
الصحيـة والمنظمـات المجتمعيـة وكذلك
الـتـــربـيــــة والإعلامـيـين وتــسـتـمـــر هـــذه
الــدورات مـن 4-9 اشهــر، وهنــاك دورتــان
لكل فـئة لزيادة القـدرة والكفاءة والمهارة
والـثقــافــة الــصحـيـــة. كل هــذا أدى إلــى
انـخفــــاض في عــــدد المــصــــابـين في سـنــــة
2005 في كـربلاء ليصل العـدد إلى   359

مريضاً. 
وقاية العاملين 

في هـــذه العـيــادة لـم نجــد ســوى طـبـيـب
واحــد هــو مــديــر الـعيــادة نفـسـه..وثمــة
حـارســان يقفـان قــرب البـاب وعــاملتـان
تتحركان في المـمرات المحيطة بـالبناية..
فيما بقـيت الكوادر الصحية الأخرى في
غـــــرفهـــــا..ولـكـن مـــــا هـــــو عجـيــب انه لا
يـــوجـــد ســـوى طـبـيـب واحـــد هـــو مـــديـــر
الـعيــادة ذاتـه..وحين ســـألنــاه علــى مــاذا
تعــتــمـــــدون في مــنـــــاعــتـكــم إذا مـــــا كـــــان

المريض ينقل العدوى ؟
فلم يقل غيـر الاعتمـاد على الله وعلـينا
جـمـيعــا أن نــؤدي الخــدمــة إلــى هــؤلاء
المـــــرضـــــى.ويـــضــيف وهـــــو يــبــتــــســم، انه
يعــــرض صــــدريــته إلــــى  الـــشـمـــس لمــــدة
يــــــومــين قـــبل غــــسـلهـــــــا وانه لا يـــــــدخل
بحـــــذائه إلــــى الـبـيـت إضــــافــــة إلـــــى إنه
يعرف مـا هي إجـراءات الوقـاية حـتى لا

يؤثر على الآخرين ومنهم عائلته.
ويقـــول مـــديـــر العـيـــادة: أصـيـب ســـابقـــا
خمـســـة من المـنتـسـبين احـــدهم مـصــور
شـعـــــــــاعـــي أصـــــــــاب بـــــــــدوره اثـــنـــين مـــن
بـنـــاته.ويــشـيــر إلــى إن هـنـــاك معــوقــات
عــمل تــــؤدي إلــــى ابــتعــــاد الأطـبــــاء عـن
القبـول بهـذه المهنـة الشـريفـة منـها إنـنا
بحـاجـة إلـى كـوادر طـبيـة وكـذلـك ليـس
لـدينـا جهـاز أشعــة للأفلام الكـبيـرة ومـا
موجـود هو الجهـاز الصغير الـذي يؤخر
عمـليــة إعـطــاء الأشعــة إلــى المــريـض في
وقت قصير.إضـافة إلى إننـا بحاجة إلى
دورات وايفـادات إلى خارج القطر لزيادة
المهــارات والقــابـليــات العلـميــة ومــواكبــة

يعـــرفهــا الجـمـيع لأنهــا مــديـنــة تــشـبه
المـدن العــراقيـة الأخـرى الـتي تعــرضت
إلــى الكـثيــر من كـوارث الحـروب وتلـوث
الــبــيــئـــــــة..ويـقـــــــول مـــــــديـــــــر الـعــيـــــــادة
الاسـتــشــاريــة كــان في كـــربلاء 500-450
مـــريــض حـتـــى عـــام 2000وهــــذا العـــدد
يبـدو كبيـرا بعض الـشيء، إلا أن العـدد
أكبــر فهنـاك مـن لم يـراجعــوا واختفـوا
عـــن الأنــــظـــــــار لأنـهـــم يـخـجـلـــــــون مـــن
المراجعة بسبب العوامل الاجتماعية..

ولكن ما حدث انه في عام 1998طبق في
العـراق بـرنــامج علاج قـصيـر الأمـد أي
أن يــكــــــــون المــــــــريــــض تحـــت الإشــــــــراف
المبــاشــر.وأول مــا طـبق كــان في مـــدينــة
الـصـــدر المعـــروفــــة بفقـــرهـــا وكـثـــافـتهـــا
السكـانيـة وهذا مـا يعطي الـدليـل على

الأسباب التي ذكرناها سابقا..
وافـتـتحـت هـنـــاك سـتـــة مـــراكـــز تـطـبق
التجـربة تحت إشـراف منظمـة الصحة
العـــالمـيــــة علـــى جـمـيـع أنحــــاء العـــراق
ومـنهـــا كــــربلاء، وتم افـتـتـــاح عـيـــادة في
كــــربلاء لـتعـمـم بعـــدهــــا علـــى نـــاحـيـــة
الحــسيـنيــة وقـضــاء الـهنــديــة وفي هــذا
الـبرنـامج أشـرفت فيـه المراكـز الصحـية
علـى المصـابين والهــاربين منهـم ويطلق
علــــــى العــــــاملــين في هـــــذا الــبـــــرنــــــامج
بمــســـؤولـي مـتــســـربـي الـعلاج، وأصــبح
المــــريــض يـتــــسلـم عـلاجه مـن المــــراكــــز
الــصحـيـــة تـــسهـيـلا له والأخـــذ بـنــظـــر
الاعـتبـار انه إذا مـا راجع مكـانـا خـاصـا
فـــــــانه لا يــــــراجـع العــــــزل أو إن شــيــئــــــا
مكـروهـا قـد حـدث له.ويـوضح الـدكتـور
عبد نـور..حاليـا العلاج له فائـدة كبيرة
ضـمـن بـــرنــــامج الـعلاج قــصـيـــر الأمـــد
الــذي يمتــد من 6-8 اشهـر بعـد أن كـان
يمتـد إلـى أكثـر من سنـة ونصف..وهـذا
الـبـــرنـــامج تـــريـــد المـنـظـمـــة مــن خلاله
اكـــتــــــشــــــــاف مــــــــا لا يـقـل عـــن 70% مـــن
المـصــابـين بحـــالات التـــدرن في المجتـمع
لأنهـــــا تخــطــط لــــشفـــــاء 85% مــنهــم..
ويــــؤكــــد إن هــــذا الـبــــرنــــامج يــطــبق في
جمـيع أنحـاء العـالـم من خلال تــوفيـر

التلـوث البيـئي جراء الحـرائق والحروب
يــــضـــــــاف لـهـــــــا مـــــــا تــنـفــثـه المـــــــولـــــــدات
الــكـهــــــــربــــــــائـــيــــــــة والأوســــــــاخ والـفـقــــــــر
والاخــتلاط المـبــــاشــــر بــــالأمــــاكـن الـتـي
تحـمل معهــا الجـــراثيـم والأوبئــة..بقــاء
الـنفـــايـــات في أمـــاكـنهـــا دون رفـع أو نقل
إلـــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــاكـــــــــن الـــــــــــــطـــــــــمـــــــــــــــــــــــر
الـــصحــي..الحــــشـــــرات،وأيـــضـــــا، أولــئـك
الـذين يـأخـذون أدويـة تقلل مـن المنـاعـة
مـثل مــرضــى الــسكــري فهـم معــرضــون
أكـثـــر للإصـــابـــة بهـــذا المـــرض.. وهـنـــاك
أسـبـــاب أخـــرى كـثـيـــرة تـتـعلق بـنـظـــافـــة
الـبـيـئـــة، لــــذلك فـــان الـــدول المـتقـــدمـــة
تـصـــرف ملايـين الـــدولارات مـن اجل أن
تـكون الـبيئـة الاجتمـاعيـة نظيـفة حـتى
لا يـصــاب أفــرادهــا بــأي أمــراض ومـنهــا
التــدرن.إضــافــة إلــى إن الجــو هــو أصلا
مـــوبـــوء بمـــرض الـتـــدرن مـنـــذ زمـن ولا
يمكـن التخلـص منه بـسبب الـبيئـة كمـا
قلـت وقلــة منــاعــة جــسم الإنـســان علــى

ضوء العوامل التي قلناها.
العلاج والثقافة

في كــربلاء ثمـة مـرضـى..هـذه الحـقيقـة

المـــؤكـــد.. ولـــو عـــرفـنـــا إن الـــسعـــال لمـــرة
واحــــــــدة يـحـــمـل مـعـه 3000 قـــــطـــيــــــــرة
يــنفــثهـــا المـــريــض وكل قــطـيـــرة تحــمل
آلاف الجراثيم التي تسمى ) العصيا (
وفي كل خـمـــس دقــــائق يــتحــــدث فــيهــــا
المـريض تعـادل 3000 قطيـرة.. ويشـير..
إلـى إن منـظمـة الصحـة العـالميـة تقـول
في تقــريـــر لهـــا انه إذا اكـتــشفـت حــالــة
واحــدة فهنـاك 12- 15 حـالـة في الـسنـة
ســـتـــتـــم إصـــــــــابـــتـهـــــــــا وتــكـــــــــون غـــيـــــــــر
مـكتـشفــة..وفي تقــريــر آخــر للـمنــظمــة
يـقول إن مئـة مصـاب لم يعـالجوا أو لم
يـــأخـــذوا الـــدواء خلال خـمــس سـنـــوات
فـان 50% منهم يمـوتون و25% يحـصلون
علــــى شفـــاء ذاتـي عـن طــــريق مـنـــاعـــة
الجـسـم و25% يبقـون حـاملـين للمـرض
كـمــــرضــــى مــــزمـنـين وهــــؤلاء بــــدورهـم

ينقلون العدوى إلى الآخرين.
دخان المولدات والبيئة

والحروب
يقـــــول الـــــدكــتـــــور عــبـــــد نـــــور.. هــنـــــاك
مجـموعة عـوامل مشتـركة تسـاعد على
الإصابة بهـذا المرض بكل تأكـيد.. منها

المريـض في الزمن الـسابق إذا مـا ) ألقي
القـبــض ( علـيه فــــانه يـــوضـع في مكـــان
منعـزل ممـا ولـد شعـورا تـوارثه المـرضـى
وأصبحت عـادة اجتـماعـية يـتعاون فـيها
الأهل والأقـــربـــاء مـن إن المـــريــض بهـــذا
الداء يـذهب إلـى الطـبيب بل يقـال عنه
انه مــصــــاب بــــالــــسعـــــال.بل إن المــصــــاب

بالسرطان لا يخجل منه الأهل.
يقـول مـديــر العيـادة..إن مــرض التـدرن
مرض قاتل هـذا هو تعريفه لكنه أصبح
قــابلاً للـشفــاء. ويـضـيف الــدكتــور عبــد
نـــور..إن هـــذا المـــرض يـصـيــب كل أنحـــاء
الجـسم مـا عـدا الـشعـر والأظـافـر.. وانه
يـصنف إلـى نـوعين الأول رئـوي والثـاني
خـارج الـرئـة..الأول ينقـسم إلـى قـسمين
معـد وغير معد نعرفه من خلال تحليل
لعاب المـريض..أمـا الثـاني فيـنقسـم إلى
شـديـد وبــسيـط ويعـتمــد علــى المنـطقـة
المــصـــابـــة مــثل مـــرض الـــسحـــايـــا فــــانه
شـديـد أمـا تـدرن الجلـد فـانه مـن النـوع
البــسيـط.. ويــوضح..إن أعـراض المـرض
تـتــــوضح مـن خلال حـمـــى بــسـيـطـــة في
البـدايـة وخـاصـة في اللـيل وتعـرق لـيلي
ونـحول وعـدم شهيـة وفي بعض الأحـيان
وخاصـة مرض التدرن الـرئوي يصاحبه
نـفث دمــوي مع الـسعـال يـسـتمــر لأكثـر
مـن ثلاثـــة أســـابــيع.. وعلـيه فـــان الـــذي
يــريــد أن يــشفــى ســريعــا علـيه الإســراع
إلـى اقـرب عيـادة لـلحصـول علـى الـدواء
بعـد التـشخيـص لان الخجل أو الخـوف
من كلام النـاس سيـؤدي بكل تـأكيـد إلى
تحـويل المرض إلـى حالـة مزمنـة يصعب

الشفاء منها بسهولة.
عدوى متفرعة

عـلـــيـك أن تحـــتـــــــاط إذا مـــــــا صـــــــادفـك
مــــريــض في هـــــذه العـيــــادة..هـكــــذا كـنــــا
نــسـمع وكـــأن لا عـلاج لهـــذا المـــرض وان
مـهمـته إذا مــا دخل جــسم الإنـســان هــو

نقل العدوى إلى الأصحاء.
يقــول مــديـــر العـيــادة..إن نـقل العــدوى
يـتـم عـن طـــريق الجـــرثـــومـــة فهـــذا هـــو

طبيب واحد يدير عيادة استشارية ويعالج مئات المصابينالتدرن الرئوي وثقافة الخجل


